١‏ صمح وص مص ص مص ,مصحصبصت. 
وكيف يظلم الإنسان نفسه ؟ يظلم الإنسان نفسه حين تين له اله 
شهو: فيرتكبها ؛ لبأخذ لذة عاجلة ويحرمها من نعيم دائم . وهناك من 
يظلم نفسه بظلم غيره » مثل شاهد الزور "' ؛ هذا الذى ينصر صاحب 
باطل على صاحب حق . ومن يشهد الزور يسقط حتى فى عين ذلك الذى 
شهد له فإن جاء ليشهد أمامه قى قضية ٠‏ فهو لا يقبل شهادته وينظر إليه 
باحشقار . وكان يجب على كل من يطلب من إنسان شهادة زور أن 
يضربه ؛ لأنه يريد أن يسقطه فى نظر الناس ٠‏ وفى نظر هذا الذى شهد من 
أجله ؛ لأن شاهد الزور حين أعان إنسانآ على ممه » فالكل ينظر إلى 

مثل هذا الشاهد بالاحتقار . 
ويقول الحق بعد ذلك : 
سوق 5 
<جؤة وَالموَموة رالؤيسشيتئ رون 0 
مروف وَيَتْهَتَ عن لكر قيشو 
د 3 وو 
وؤتورت رك الك بيخت أنه 1 
001 د 
سرهم أل دعر تكة 40 


جاءت هذه الآية بعد آبة سابقة وُصف فيها المنافقون فى قوله تعالى: 






١‏ الْمنافقون وَالْسافقَات بَعْضهم من بَعْض ... 9 4 [التوية] 
فناسب أن يقابلهم بالمؤمنين والمؤمنات ٠‏ وتلك مناسبة الضد بالضد ؛ 
لأن قياس الضد إلى ضده يُظهر الأمرين معاً . والمثال قول الشاعر حين 
60 ال ل البى 5: لا نيكم بكر لكيش ؟ لانم لوا بلى يا وسول لط قل 


أ ىبد 
الأشركك بالقه ٠‏ وعقوق الوالدين - وخلس وكان متكتا فقال - ٠‏ إلا وثول الزور . قال : فنا زال 
ررها حتى قلنا : ليته سكت 6 . أخوجه البخارى فى صحيحه 05094 ومسلم (0040 


ا|#7_ ب 














5+ت :6+4 5 اد ته 


يمدح محبوبته فيقول: 
الوه مل الصبح ميض والششّمر مثل الليل سود 
مواق سيا نا واع ألقي؟ ةا 


وبعد أن ذكر الح قضائح المنافقين ومعايبهم » وحتثهم فيما يحلفون » 
وخلفهم فيما يعاهدون . أراد أن يجعل تقابلاً ببنهم وبين المؤمنين 
والمؤمنات . لكن التقابل هنا امتلف فى شىء ؛ لأنه سبحائه قال فى 





النافقين 





الْساففون والْسَافقَات بَعْضْهُم سن بِعْض 4 وحين تكلم عن المؤمنين قال 
وَالْمؤمئوت وَالْمَؤْمَ 
وصفهم الح ط بَعْضْهُم من يفْصٍ 4 أى أنهم كلهم متشابهون وسلوكهم 
مبنى على التقليد والاتباع ٠‏ فهم يقلدون بعضهم بعضاً. وبما أنهم فد أقامرا 
قيدتهم على الشر ء فكلهم شر ؛ ولا يرجد بيشهم من ينصحهم بالخ 
أو يحاول رَدّهم عن النفاق » بل هم يمضون فى تيار الشر إلى آخر مدى . 
أما المؤمن فعقيدته مبنية على الاقتناع وعلى الخير . فإن جد فى مؤمن 
شر ؛ قَوليُه من المؤمنين ببعده عن الشر ويعيده إلى طريق الخير ؛ ذلك لأن 
النفس البشرية لها أغيار متعددة ؛ ولا يسلك كل مؤمن السلوك الملتزم تمام 
2 كل شىء إل عناانا حكطله اها ل كل هين 
ية ».إن جد فى الؤمن ضمف فأوتياقة من المؤمنين 2 إن له نقطة 
ع ب ده لك يهان الس 
غيره ويُبِصّره» وهكذا جد أنه فى للجتمع المؤمن » كل واحد يرد الآخر 
فى نقطة ضعفه » وكل منهم ينصح الآخر ويعظه ١‏ ليكتمل إيمان الجميع » 
ومّنْ يقصر فى شىء يجد القربب منه ؛وهو يسد النغرة الطارثة فى سلركه 








بَعْضّهُمْ أَرَاء بْعْضٍ » فالنافقون والمنافقات 




















مجم تمص 2 مص وص ت 5 

أما المنافقون فيصفهم الح بَعْضَهُم من بض » أى : 1 1 
بعض ٠‏ فلا يتناهَرنَ عن منكر فعلوه » ولا يوجد بينهم ناصح 

وقول الحق سبحانه وتعالى: «[ وَالْمَْمُوَ والمُؤمنات بهم أَلياء بخص 
ن لنامن المولى ومن الموآلى ٠‏ فكل مؤمن هو ولى وهر موال ؛ لأن 
الولاية مأخوذة من « يليه » ٠‏ أى صار قريباً ٠‏ وضدها غاداه أى بَحّدَ عنه 
وتركه. إذن : فالموالاة ضدها العداوة . وفائدة القرب أن يكون الولى نصير 
أخيه المزمن فى الأمر الذى هو ضعيف فيه. 








5 


فإذا كنت ضعيفاً فى أمر ما » فأخى المؤمن ينصرنى فيه وما دام أختى 
المؤمن ينصرنى نى أمر ما ء فإن صار هر ضعيفاً فى شىء أنصره أنا فيه » 
فنتفاعل ونتكامل ويصبح كل منا ولبآ وموالى . 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 

ل وَالغصر © إن الأنسان لفى خُسْر © إلا الذين آسُوا وَعَمِلُوا 
الصالحات وتواصوا بالْحق وتَواصوا بالصيّرٍ 9© 4 [النصر] 





ولو قيل : « وصوا » لكان هناك أناس يوصون وأناس يتواصرن ء لكن 
الحق قال: ف وتواصوا # ومعناها أن كل مؤمن عليه أن يوصى أخناه 
المؤمن. قإن كان عندى ن 





ضعف فأنت توصينى وتقول : اعدل عن هذا 
ولا تفعله فأنت مؤمن . وإن كانت فيك نقطة ضعف أقول لك : لا تفعل 
هذا فآنت مؤمن. 

إذن: فكل واحد منا مُوص ومُوصى . كذلك الرلاية فأنت وليى ٠أى‏ 
قريب منى تنصرنى فى ضعفى . وأنا وليك ٠.‏ أى قريب منك » أنصرك فى 
ضعفك لأننا أبناء أغيار ؟ وكل واحد منا فيه نقطة ضعف تختلف عن نقطة 
ضعف الآخر . 
الع سبحب بي 


ح+حه+ت :2ت .تج +2 1١د‏ 
والولاية تكون أيضاً فى الحق ٠‏ فقد أميل إلى الباطل فى نقطة فيقول لى 
أخى المؤمن : اعدل . وقد يميل هو إلى الباطل فآقول له : اعدل . وهكذا 
يتكامل الإيمان ؛ ولذلك تمد كلمة الرلاية بمعنى القرب والنصر: فى قول. 
الحق فى ذاته 
«هالك الولأية لله الح .. 9© 4 [لكهف] 


أى : أن النصر الحقيقى والقرب الحقيقى لله ؛ لأننا نعيش فى عالم 
أغيار ٠‏ فقد تطلب النصر عندى فتكون قونى قد ذهبت ؛ أو يكون مالى قد 
فنى ١‏ أو يكون نفوذى قد انتهى » ولكن الحق سبحانه وتعالى هو وخده 
القوى دائمآ » والغنى دائمآً . الذى يُغيّر ولا يتغير » وعندما ينصرك الله 
فهذا هو النصر الحقيقى الدائم لا نصر الأغيار . 





أى : أن الحق سبحانه وتعالى جعل أولياء لله 
وكذلك يقول تبارك رتعالى: ط اللَُرَلَىُ الذين آمُوا 59 6 [البقرة؟ 


إذن : فالحق سبحانه وتعالى هرة يكوت موالياً . ومرة يكون موالى ٠‏ فإن 
واليت الله بطاعنك يواليك سبحانه بنصره ٠‏ ويقول تعالى: 


أَقْدامكُم ه »> [مجند] 





إن تَنصررا الله يعصركُم 
أى : إذا تقربت إلى الله بطاعته ونصرة منهجه ء فهو يقرب منك فى 
أزماتك وينصرك ويُثبّت أقدامك - 


إذن : فالولابة فى الأصل هى القرب والتناصر . ومادام هناك تناصر 
فلابد أن تكون هناك نقطة ضعف فى مؤمن ٠‏ ونقطة قوة فى مؤمن آخرا. 








مت +ت 62+ 
ولكن من الذى سيكون فى ضعف دائماً ٠‏ أو فى قوة دائمآ ؟ لا أحد 
إذن : فكل واحد يَنصر ٠‏ وكل واحد يُنصر . 
وما دام الحق سبحانه وتعالى قد قال : ل أَوليَاء بض » ولم يعين 
البعض ؛ فكل واحد صالح لأن يكون ناصراً ومنصورا 
ولكى يتضح المعنى اقرأ قول الحن سبحانه وتعالى: 
«وقاوا نولا تل هذا القرآن على رَجْل سن الفَرييْن عطيم د »4 
[الزخرف] 





إذن : فقد اعترف الكفار بصدق القرآن وإعجازه ولكنهم لا يؤمنون ؛+ 
لأن القرآن نزل على رسول الله لله » ولم ينزل على أحد من زعماء 
قريش ؛ فيرد الله سبحانه وتعالى عليهم 





وشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل منكم السادة والعبيد ٠‏ ريجعل 
منكم الأغنياء والفقراء ٠‏ وذلك فى أمور الدنيا . فإن كنتم تريدون أن 
تقسموا أمور الدين + فاقسمرا أولاً معايشكم ؛ لآن الحق سبحانه وتعالى 
هو الذى قسمها بينكم ؛ وحياتكم فى الد: انين الأسباب ء ومن 
السهل عليكم أن تقسموها بدلاً من أن تأتوا لتقسموا رحمة الله التى هى حق 
لله سبحائه وتعالى وحده 

ونلاحظ فى قول الحق سبحانه وتعالى : ( ورَقعًا بَنْضَهُمْ فوق ينض #4 
أن البعض مرفوع والبعض الآخر مرفوع عليه ٠‏ وما دامت كلمة « بَعْضٍ » 











100 





حمحت ١ح‏ ت»: تت وص تت وحصت :6.0 نار م 
مبهمة ؛ فإن كلا منا مرفوع ومرفرع عليه . ولا يوجد واحد من البشر 
مرفوع على الجميع : بحيث يكون وحده مجموعة متكاملة من المواهمب 
ولكن كلا منا متميز فى ناحية وغير متميز فى ناحية أخرى ٠‏ حتى يكون 
التلاحم نى الكون نلاحم ضرورة حياة وليس تفضلاً ؛ ولذلك فإن الإنسان 
المؤمن إذا كان مرفوعا عليه فى شىء فلابد أن يسأل نفسه : فى أى الأشياء 
أنا مرفوع فيه ؟ وفى أى الأشياء الناس أحسن منى ؟ 

وتقول له ! أنت ثنتقن عملاً معيئاً ولذلك أنت مرفوع فيه ٠‏ ولكن فى 
بانى الأشياء لا تعلم شب آنا فى الى 
الذى لا أجيده مرقرع على » وفى الشىء الذى أجيده مرفوع على الناس ؛ 
ولذلك تجد كل واحد فى كوذ الله مرفوعا مرة ومرفوعاً عليه مرة ٠‏ وهذا هو 
معنى : ([ ورفعنا بعضهم فرق بعض 4. 





مرفرع عليك . إذن 





ولكن الآفة أنتا لا ننظر فى الرفعة إلا إلى مجال واحد ؛ هذا غنى وهذا 
فقيرء ولكننا لا ننظر إلى الصحة ء أو العلم ؛ أو الأولاد » أو صلاح 
الزوجة أو البركة فى الحياة ؛ وزوايا كثيرة ٠‏ وبعضنا إذا أخذ درجة عالية فى 
زاوية » فإنه قد يأخذ صفراً فى زاوية أخرى . ومجموع كل إنسان فى نهاية 
الأمر يساوى مجموع أى إنسان آخر » ولا تفاضل إلا بالنقوى . فإن رأيت 
واحداً منفوقاً عليك فى شىء ٠‏ قإياك أن تحسده » ولكن اسأل نفسك 
فى أى مجال أنت تتفوق عليه ؛ وستجد هناك مجالات وزوايا أخرى تكرن 
فيها أفضل من غيرك. 

إذن : فكل منا مرفوع ومرفوع عليه » ولابد أن نفهم أن كل صاحب 
موهبة يفيد المجتمع بمرهبته » وربما كان نفعه للمجتمع خيراً من نفعه 











تجده يتقن عمل الأبواب والتوافذ للناس ٠‏ أما 
لتفسه فلا يتقنها » لماذا ؟ لأن الباب الذى يصنعه لنفسه هو الباب الوحيد 


ولقد ضربئا مثلاً باليد اليمنى واليد اليسرئى. » فعند غمالبية الناس نحد أن 
اليد اليمنى تؤدى الأعمال بسهولة » واليسرى تزاولها ببطء وتعغر ء فإذا 
أردت أن تقص أظافر يديك مثلاً ٠‏ فأنت نمسك المقص بيميتك وتقض أ 
اليد اليسرى بسهولة . ثم تمسك المقص بشمالك وتتعثر فى قَصّ أظافر اليد 
الفدين . 

وهكذا نرى أنه لا يوجد إنسان يستمتع بالمواهب المكتملة . بل هو ينقن 
شيثاً ولا يتقن أشياء » ولكن مجموع مواهب كل إنسان ٠‏ تساوى مجموع 
مواهب كل إنسان آخر . 

والعدل الإنهى يتدخل هنا ٠‏ فتجد - على سبيل المثال - الرجل الغنى 
الذى يأكل خبزا من الدقيق الأب: الفاخر » ثم يأتى عليه وقت من 
الأوقات لا يستطيع أن يأكل إلا الدقيق الأسود أو السن . وتجد من يسرف 
فى الطعام ؛ لابد أن يأنى عليه وقت ويحرمه الأطباء من الطعام ؛ لأنه أخذ 
منه أكثر من حقه . وتكون صحته فى أن يُحرم . والحق سبحانه وتعالى 
رضع نظاماً كونياً يتساند فيه الجمبع ؛ لكى يلتحم الجميع . فأنت تحتاج لى 
فيما أتقنه وآنا أحعاج إليك فيما نتقنه » وهكذا بعسائد التاس ويتكون 
اللجتمع السليم. 

ولذلك يقال : الناس بخير ما تباينوا ؛ لأنهم لو لم يخنلفوا وأصبحوا 
أصحاب موهبة واحدة أو عمل واحد لفسد الكون ١‏ كأن نكون كلنا قضاة 
مثلاً » فمن الذى يعالج المريض ؟ ومن الذى يحفر الأرض ؟ ومن الذى 
يحمل الطوب ؟ ومن الذى ينظف الطريق ؟ إننا لو تشابهنا فى الموهية 

















حمح تحت ,حت ,حت وص حص وص و أأاررهه 
أو الشراء أو العمل فلن نجد أحداً يقوم بهذه الأعمال ؛ لأننا لو كنا كلنا أطباء 
أو مهندسين أو صيادلة أو قضاة أو مشرعين لما استطعنا أن نعيش ٠‏ بل لابد 
أن نختلف لأكون أنا محتاجاً لك وأنت محتاج لى . وبذلك يتماسك 
اللجتمع . وتُقضَى مصالح الكون يسبب الحاجة ٠‏ وليس بالتفضل 


بن الناس. 





ويصف الحق سبحانه المؤمنين بأنهم: يأمُرون بالمعروف رينهون عن 
الْسْكْرٍ 4 فإذا قعل مؤمن مئكراً ؛ جاء أخره المؤمن فنهاه عنه » وإذا لم 
يفعل معروفاً جاء أخوه المؤمن وأمره با معروف . وكل واحد منا ناه عن 
منكر ٠‏ ومنهى عن منكر. 1 

وأنت لا يمكن أن تأمر بمعروف وأنت تفعل عكسه ء أو وأن 
فلا تكن أن نكون فى يدك كأس من الخنمر ؛ ثم تطلب من إنسان مر 
يمسك كأس خخمر أن يحطم الكأس التى فى يده ء لايمكن إذن أن تنهى عن 
متكر وأنت تفعله ؛ والذى يأمر بمعروق لابد أن يكون فاعله ٠‏ والذى ينهى 
عن التكر لابد أن يكون بعيداً عنه '''.. فكل مؤمن آمر ومأ. 
وناه عن المتكر . 

ويضيف الحق وصناً للمؤمنين : «( ويقيم 
امة الصلاة هى إعلان الولاء للخالق الأعلى ؛ ومن له ديمومة لا تهاية 
لها ندرا لؤمكوة ززاماء يعفن ء واكن من ولنهم مما ؟ إن ايعاد 
وتعالى» ولابد أن يلتحموا ا ا 


لسن أبيامة بن زيد قال 





بعيد عنه » 



















انيديلرة 
بالمسروف ولا آتيه» وأنمى عن أل 0 
5450 . أقتاب البطن : أمماؤها 








11 مح مح + + م2 2ت 
والله سبحانه وتعالى حين وصف المؤمنين بأنهم أولياء بعضء قال لنا: 
ط إن قصروا الله يكم ... © > اس 
إذن : قلابد أن نتجه جميعاً إلى الوالى ”' الكبير . فهو سبحانه فوق 
0 ولاية الأفراد الزمنين 
البعضهم البعض »ء فتلجأ للولى الكبير . وما دامت الولاية لله الحق ١‏ فلايد 
أن نسعديم فى ولائنا له سبحانه وتعالى . واستدامة الولاء لا تكون إلا 
بالصلاة . وساعة تسمع المؤذن يقول : ١‏ الل أكبر » تسرع إلى الصلاة . 
لماذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى - وهو ربك وصانعك ووليك - قد دعاك 
إلى الصلاة » فلابد أن تجيب الدعوة "" 
فإذا أحببت أن تزيد على الصلوات الخدمس وتكون فى معية الله دائمآ 
فافعل » بعد أن تكون فد أَدَيْتَ ما فرضه سبحانه عليك من خمس صلوات 
فى اليوم الواحد ٠‏ وحين تُمْرض الصنعة على صانعها خمس مرات كل بوم 
ففى هذا صلاح الإنسان . وأنت إن جئت بأى آلة وجعلت المهندس الذى 
صنعها يراها كل يوم خمس مرات قلن تعطب أبدا 
كذلك الإنسان وهو صنعة الله » إذا عرض نفسه على الله خمس مراث 
كل يوم فإن العطب لا يدل إلى نفسه . والصانع من البشر حبن تعرض 
عليه الآلة قيصلحها مماديات » سواء كان باكتشاف نققص فى الوصلات 





















الكهر أو كسر فى أى شىء » فا مادة تصلح بالمادة » ولكن الله سبحائه 
)١(‏ الوائى : من أسماء للهعز وجل : وهو مالك الأشباء جميعها الخصرف فبها . قال ابن الأثير : 
.وكان الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل 


01 من أبى هريرة قال : أت النى عله رجل أعدمى . فقان : يا رسول الله إنه ليس لى قائد يفودئي 
إلى السجد . فسأ رسول الله لك أن يرخص له فيصلى فى بيعه . فرغص له . قلما ولى دعل 
ققال : »هل تسمع النداء بالصلاة ؟ © فقال : تعم . قال : 8 قاجب ». أخرجه مسلم فى صحيحة 
م6 


لبلب بااالنساسظ ب دحم 


حمص ,حتت ه2264 أأرهه 
غيب ١‏ ولذلك نهو يصلحنا بالغيب » فلا تعرف ماذا فعل بك وأنت واتف 
أمامه نصلى . لكنك تشعر بلا شك أن شيئاً فيك قد انصلح. 





ولهذا كان رسول الله لله إذا حزبه أمر - أى كان هذا الأمر فوق طاقته - 
قام إلى الصلاة ” ؛ لأن أسبابه لم تستطع أن تفعل شيا فيتجه إلى 
المسبب ء ويقف ببن يديه ؛ لأنه سبحانه وتعالى هو الذى يملك الخل 
ولذلك كان لله يقول لبلال : أرحنا بها يا بلال '"' كأن الراحة بها . أى : 
اجعل ملكاتنا تعتدل بالصللا 





لذلك كان لابد أن يقول الحق سبحانه وتعالى: 8 ويُقِيمُون الصّلآة © لأن 
الصلاة استدامة الولاء لله » والحق تبارك وتعالى يريدنا أن نكون موصولين 
به سبحانه » وهذه الصلة تتم بالصلاة فرضاً حمس مرات فى اليوم ٠‏ وترك 
سبحانه الباب مفتوحاً لتطوعك . نلا تترك ساعة تستطيع أن تكون فيها بين 
يدى الله إلا فعلت 





ولكى تعرف الفرق بين سيادة الله وسيادة البشر ؛ فإنك إذا ضعفت 
أسبابك أمام شىء ؛ فإنك تطلب أن تقابل من هو أعلى منك مركزاً ٠‏ فهر 
يملك أسباباً لقضاء حاجتك ٠‏ فإذا طلبت مقابلته قد يقرل نعم . وقد يقرل 
لا .. فإذا نال نعم ء يسألك عم ستتكلم فيه . . فإذا قلت : إنك ستتكلم 
فى كذا » حدد لك الساعة واليوم وامكان ومدة المقابلة 





ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يفعل هذا : أنت تذهب له فى أى وقت 
تشاء » وفى أى مكان تشاء » وتتكلم فيما تريد ٠»‏ وهو سبحانه لاينهى 
المقايلة أبداً ٠‏ أنت الذى تنهى المقابلة مع ربك . 
(1) عن حليقة قال : ١‏ كان البى 46 إ5. 





ال : 8 كان ابي 


0 أحزبه أمر ضلى » أخرجه الامام أحمد قن مسنده (584/5) 
وأبو داود فى سنه 015190 


(1) أخرجه الامام أحمد فى مسنده (8/ 2615 وأبو داود فى سبته (4480) عن رجل من الصحابة 





نوص مص صمح صمح ص مص ضحت 

ويقول رسول الله لله : « لايمل الله حتى تملوا » ”" 

راق جل جلال لا يطل ىو سن ثنو ذلك :قمر يقابل كل كاده 
فى وقت واحد , ويستمع إليهم فى وقت واحد ؛ ويُجيبهم إلى ما يطلبوت 
فى وقت واحد. 

ويقول سبحانه : ويُقِمُودَ السّلاة ويُؤُْون الزكاة 4 رالصلاة أتى مع 
استمرار ؛ لأن فى الصلاة اسشدامة ولاء لله العطى » وفى الزكاة 
استبقاء حياة من يستحق أن تعطيه ٠‏ فأنت تعطيه لتستيقى له حياته فيواصل 
الولاء لله معك ؛ لأنه لا ولاء إلا اوأنت تساعده على استبقاء هذه 
الحياة ؛ ولآن الزكاة إعطاء مال للفقير ٠‏ والمال يأتى بالعمل ٠‏ والعمل 


يحتاج إلى وقت ٠‏ إذن : فأنت ضحيت بجزء من وقتك لتتصدق يه ٠‏ وفى 











الصلاة ضحيت بوقنك فى أونات محددة 


فى الأوقات التى تعمل فبها هناك استدامة الولاء ٠‏ بأن تخصص جزءا 
من أثر هذا الوقت للزكاة ٠‏ فلا يكرن كل وقتك للعمل » وإما يكون وقنك 
فيه عمل وفيه عبادة » فحين تخصص جزءاً من مالك الذى سيأتيك من 
العمل للزكاة تكون قد زكّيت الوقت بالصلاة » وزكيت المال بالعطاء . 

زيقول انلق ؛ « وبقي- إن السّلاة ويؤتُون الركاة ويُطيهون الله ورَسُوقهُ 4 . 
وقد ذكر الح الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وهذه كلها طاعة لله باقامة أركان الإسلام » فلماذا يقول سبحانه : 
٠‏ ويطيعون الله 4 ؟ 


فون الله سبحانه ينبهنا إلى أن أركان الإسلام الخمسة وهى : شهادة أن 
لا لله إلا لله أن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة ٠‏ وإيتاء الزكاة » وصوم 


1١‏ )متلق عليه 
ارضى الله عنها. 


اصتلالل _ل بخ 











أخرجه البخارى فى صحيحه (87) ومسلم فى صحيحه (188) من حديث عائشة 





ححص تح تت ته تت 1ت ا أار ا 
رمضان ء وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً ؛ هذه الأركات ليست هى كل 
الإسلام . بل هى الفواعد التى بُنَى عليها الإسلام ؛ لأن رسول الله عله 
0 بنى الإسلام على خمس *"' : إذن : فهته هى الأعمدة 

أو الأسس التى بُبّى عليها الإسلام . ولكن الإسلام هو كل حركة فى الحياة 

تصلح ولا تفسد » وتسعد ولا تشقى . ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن 
اتفهم أن الإسلام ليس فقط بالأسس التى وضعت » ولكن لابد من طاعة الله 

وطاعة رسوله لَه فيما أمرنا به فى كل حركة الحياة. 








وحركات الحياة كلها متكاملة ٠‏ وإذا نظرت للشىء الذى تستفيد به تجده 
وليد حركات متعاقبة من سبقوك حتى آدم عليه السلام ٠‏ فإذا أخذنا أبسط 





اء وهى وضع ختميرة فى عججيئة الخبز ؛ وكيف عرفنا هذا ؟ نجد أننا 
أخذناها جيلاً عن جيل ٠‏ والذى بدأها ألهمه الل بحادث بقع آو بخطأ يتم 
إلى أن وصل إلى قيمة وضع الخميرة نى العجين ليكسب الخبز طعماً ٠‏ 
ومعظم مبتكرات الحياة قد أنت بالصدنة أ. نتييجة أخطاء. فالبسلين - على 
سبيل المثال - اكتُشف تتبجة خطأ. وقاعدة أرشميدس التى بنيت عليها 
نظرية الغواصاك اكشفت كيجة ملاخظة ألهمها لله لأرشديديس. وحين 
بأتى ميلاد كشف جديد للبشربة ؛ فسبحانه يهدى خلقه إلى هذا الكشف 
ولو كان بخطأ يقع منهم. 

ومفال آخر : ما الذى جعلك تفهم أن اللحم حين ينضج على النار 
أو يُشوى يكون طعمه أحلى ؟ ما الذى جعلك تطهو بعض أنواع 
الخضراوات ولا تطهر أتراعاً أخرى . كل هذا هدانا إليه ان 


(1) متفق عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه (8) ٠‏ ومسلم (1) من حديث ابن عمر رضى الله 














جح صوص لوصح مص حص مص حصمصصبصهت 
ل الذى خلق فسَوئ 20 والذى قَدْرَ فهدئ 2ه » الأعلى] 
إذن : فكل ما ننتفع به فى حركة الحباة » قد أنانا من أجيال مضت + 
ولذلك من يأتى ليقول سأنقطع للعبادة صلاة وصوما ؛ لأن 
وتعالى قال فى كتابه العزيز: 
«ومًا حلفت الجن والإنس إلا َجْدُونَ و 4 [الذاريات] 
نقول: سنوافقك على اتقطاعك للصلاة والصوم فقط. ولكنك لكى 
تصلى ؟؛ أنت تتاج إلى طعام يعطيك القوة والقدرة لتصلى وإلا فسيستحيل 
عليك أداء الصلاة . حَبْ أنك ستأكل رغيفاً من الحبز فقط . من أين تأتى 
بهذا الرغيف ؟ من البقال. ومن أين أتى به البقال ؟ من المخبز . ومن أين 
جاء المخبز بالدقيق ؟ من المطحن . ومن أين جاء المطحن بالقمح ؟ من 
مخزن الغلال . ومن أبن جاء المخزن بالقمح ؟ من المزارع . والزارع أتى 
بمحاريث وآلات من المصانع لكى يحرث الأرض . وجاء بآلات لكى 
إذن : فأنت لا تستطيع الانقطاع للعبادة إلا إذا استفدت بحركة غيرك » 
وكل عمل ذكرت فيه الله هو عبادة ٠‏ وكل حركة فى الحياة تعينك على أداء 
العبادة هى عبادة . 
ومثال آخر : لكى تصلى لابد أن تسر عورتك فى الصلاة » إذن : 
نأنت تحتاج إلى قماش تأتى به من التاجر » والتاجر أتى به من مصنع 
النسيج ٠‏ ومصنع النسيج أتى به من مصنع الغزل : ومصنع الغزل أتى 
بالقطن من المحلج ٠‏ والمحلج جاء به من الحقل » والحقل جِنَّدتْ له معامل 
الدنيا ليعطيك أوفر محصول ٠‏ ويقى القطن من الآفات . كل هذه هى من 
حركات الحياة التى مك أن تستر عورتك فى الصلاةء وكل منها عبادة. 
رج ا 0 








همرحت ,حت حت ,حت وص صوصن انار 
إذن : كان من الضرورى أن يدول ( ويُطشُوذ لله سوق 4 ٠‏ يعد 
وَيْقيمُونَ الملا . فبعد أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
عل لني رد وا ق ‏ سا1 ا 
ثم يقول المت : ط أولفك ميَرْحَمْهُمُ لله 4 وأولئك إشارة إلى كل المؤمنين 
المؤمنات الذين هم أولياء بعض ؛ والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة؛ والذين يؤتون الزكاة وبطيعون الله ورسوله ؛ هؤلاء 
سير حمهمالله. وأيهما أبلغ: أن يفال أولئك يرحمهم الله ء أو يقال 








تيرسيهم ل 

الأبلغ أن يقال: ل( سْبْرْحْمُهُم لله 4 لآن السين تهتك منعار الزمن ؛ 
وبذلك يحيا المؤمن دائماً فى رحمة الله التى لا تنقطع. 

ولذلك حكى لمق سبحائه رتعالى عن المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
ققال: ط( سيَجَعَللهُم رحن وا 469 لسرم 

أى أن الود سيكون مستمرآ » حتى لمن استمع إلى هذه الآية ثم مات » 
إنه أيضاً يتتفع بود الله . وأيضاً قال سبحانه لرسول #ك: 

ا« ولسوف يُمطيك ربك فرصئ © 4 [الفشسى] 


يعطيك ربك ٠‏ بل جاء ب ط وَلَسْوْف يُمَطيلدَ 4 لشرى عطاء 





وأنت حين تهدد أحداً لا تقل له : أنا أنتقم منك ٠‏ بل تقول: سأنتقم 
منك ٠‏ أى : أن ١‏ 'نتقام سيستمر مع الزمن. 








وقول الحن سبحانه وتعالى: لط سيِرَحمْهُم الله 4 تعطى أن صفة الرحمة 
فى حق الله سبحانه أعلى من صفة الرحمة فى الخلوق '؛ لأن التراحم من 
الخلن على قدر الأسباب , أما الرحمة من الحق سبحانه فتكون بصفات 
الكمال التى لا تتناهى ولا تتتهى. ومن الرحمة ألا يقع داه » والشفاء أن 
يوجد داء فيشفى ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى 





4 3و 

والائنان يؤديان إلى سلامة المجتمع من الأمراض الاجتماعية التى ُشقى 
الإنسان . وهناك سلامة من أول الأمر وهناك سلامة ليست من أول 
الأمر. ومن عنده حصلة سيئة - وهى داء - يشفيه منها القرآن ء أما الرحمة 


نل من القرآن ما هو شَقاء ورَحْمَةٌ 


فهى ألا يأتى داء ابنداء » ولذلك فالرحمة ممتدة. 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: 

ف إِذ لعزي حكيم 4 ومعنى عزيز : أنه غالب على أمره : وما يريده 
يقع؛ ولا يُغلب . ولكن إياك أن نفهم أن ذلك عن جيروت ظالم » لا ؛ 
لأنه سبحانه لا يظلم آحداً . ولأنه عزيز بحكمة وهناك عزيز بلا حكمة » 
تغريه عزته أن يطغى . لكن الله عمزيز حكيم » وعزته ليس فيها ظلم 
ولا طغيان ء ولكنها بحكمة إلهية. 

ويأتى بعد ذلك وعد الله للمؤمنين والمؤمنات بالجزاء والنعيم فى 
الآخرة ء فيقول الله سبحانه وتعالى: 











(5) عن ى هزيزة رضي طرعته لوسرلا اجمل الله الرحسمة مافة جزء ٠‏ قأمنك عنده 
تسعة وتسعين» رآترل فى جزءاً واحداً » قمن ذلك الج تتراحم الخلائق ٠‏ حنى 
الدابة جاقرها عن ولدها »' ليه أخرجه البخارى فى صحيحه (” 
ومسلم فى صضحيحه (0/91) 


الملل لل امح 

















ليقت 





ومسيع اموجن مز 
يا َيه كادي 





فبَتدِعَنوٍ يوني لوسك بوك 
ليذ © #ه 


مانه بعد الكلام. والوعيد: إنذار بسوء يأتى 





الوعد يشجع السامع على أن يبذل جهده ويعمل ؛ حتى يتحقق له الخير 
الذى وعد به. والوعيد يعطى السامع فرصة أن يمتنع عما يغضب الله فلا 
يناله عذاب الله 

على أننا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال: 

+( وعد الله الْمافقينَ وَاْسنافقات 4 ثم ذكر العذاب الذى يتنظرهم ٠‏ وبعد 
ذلك قال : 

وعد الله الْمؤمنين والْمُؤْمنَات 4 ثم وصف النعيم الذى ينتظرهم ء مع أن 
الشائع فى اللغة أن الوعد يكون بالخير والوعيد يكون بالشر » فكان من 
المتاسب فى عرف الإشسر أن يكرل:الحق بخان زتسالى : « أوعد لله 
المنافقين » ؛ لأن الذى سيأتى بعد ذلك عذاب ونار وشر ٠‏ رأن يول فى 
المؤمنين : رَعَدَاللهُ لأن الذى سيأتى بعد ذلك جنة وتعيم وخبير. 

ولكن الاسلرب جاء مخالفاً للعرف البشرى ء فجاء بكلمة ‏ وعد ؛ , 
وهى تفال دائماً للخير فى حديثه سبحانه وتعالى عن المنافقين والمؤمنين » 








ات" اح مح ح محص مص ص مص ص مص ص بح 
واستخدام وعد بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات موافق للمنطق البشرى ؛ لأنه 
وعد بخير. 
ولكن بالنسبة للمنافقين فقد جاء الحق سبحانه وتعالى بكلمة ؛ وعد ١‏ 


مكان « أرعد 2. 


فالذى يتكلم هنا هو الحن سبحانه » فلا تمس كلام الله على كلام 
البشر ؛ لأن البشر يفرتهم فى كلامهم ملاحظ ؛ ولكنها لا تفوت ولا 
تخفى على الله ٠‏ والبشر يتفاوتون فى الأداء وأساليبه ولكن الحق أسلوبه 


واحد 


قلماذا جاء سبحانه - إذن - بكلمة # وعد » بدلاً من " أوعد » ؟ نقول: 
إن الحق سبحاته وتعالى بعد أن عرف المنافقين والنافقات ٠‏ ثم تكلم عن 
ن أصروا على نفاقهم ٠‏ كان ذلك تحذيراً حتى لا يصروا على 
التفاق مخافة العذاب الذى ينتظرهم ؛ عَلّهِم يقلعون عن النفاق وينصرفون 
إلى الخير من الإيمان 

إذن: فالحق سبحانه وتعالى حين حذرهم بالوعيد نصحهم ء كما تقول 
لمن يهمل فى دروسه : سترسب إذا أهملت دروسك . فتكون بذلك قد 
خدمت إقباله على المذاكرة . وأوصلته بالوعيد إلى أن يتجنب الأمر الذى 
أوغد به + ولذلك قال الحق. سبماله وتعالى : 











ا برسَل عَلَيْكُمَا شواظ َن نَارِونْحَاسُ قلا عصان 9© فبأئآلأء ربَكُنًا 
تكدبان 60 4 [الرحمن ] 


هل الشواظ من النار نعمة حتى يقول الحق سبحاته وتعالى: ٠‏ فى آلآء 
ربَكُما تكبا 4 أى نبأى نعم ربك تكذب ؟ نقول : نعم إنه نعمة ؛ لأن 








الحق سبحانه وتعالى حين بوضح لك: إن خالفت هذا فستذهب إلى النار ٠‏ 
يكون قد قدم لك العظة والنصيحة ؛ والعظة والنصيحة نعمة ؛ لأنه يجعلك 
تتجنب طريق الثار وتختار طريق الجلة. 


إذن: فحين يحذر الله المنافقين والمنانقات بالمصير الذى ينتظرهم » يكون 
هذا خبراً ونعمة ؛ لأنهم إن اتعظوا وأقلعرا عن النفاق إلى الإيمان فهم 
بنجون أنفسهم من عذاب الثار ؛ وفى هذا خير عميم . ولذلك استخدم 
الحق سبحانه وتعالى كلمة « وعد » ولم يستخدم « أوعد » ٠‏ وتكون الكلمة 
مؤدية للمعنى الذى أراده لله . 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : « وعد الل مين والْمُؤْسَات # والوعد 

| قلنا بشارة بخير مستقبلى ٠‏ والوعبد إنذار بشرٌ يأتى فى المستفبل ٠‏ 
والوعد والإيعاد هما ميزان الوجود دنيا وآخرة ؛ لأنك إن وعدت من يلتزم 
بمنهج الله خيراً ؛ إاستحسن الناس جميعاً أن يصلوا إلى الخير باتباعهم 
المنهج ٠.‏ وإن أوعدتهم بشر إن خالفوا منهج الله ؛ نفر الناس من المخالفة 
والمعصية خوفاً من العذاب وتجنبوا الشر . فإن صدق رعدك لأهل الخير 
بالخير ٠‏ وصدق وعيدك لأهل الشر بالشر ؛ استقام ميزان الحياة. 

ولذلك نقول للذى يذاكر : إنك ستنجح ء فإن أتقنت المذاكرة حصلت 
على المجموع الذى هلك لدخول الكلية التى تختارها » رإن أهملت 
من التعليم وضاع مستقبلك . هنا وعد ووعيد 





يت ما وغادت ووقيت ما توعدت + استقام ميزات الحياة - ولكن إذا 
جكت لإنان لم يذاكر وأنمجحته وأعطيته أعلى الدرجات مخالفاً بذلك 
يترتب عليها مصالح الخلق كلهم . 





وعيدك له ء فأنت تهدم قضية كونية 











م00 

وإن وعدت من يحصل على /1١‏ مثلاً أنه سيدخل كلية الطب ؛ ثم 
أخلفت وعدك فدخل كلية الطب من حصل على 7١‏ واستُبعدٌ الحاصل 
على /8٠‏ بسبب تدخخل الأهراء تكون أيضاً قد اعتديث على حركة الحياة 
كلها وتفسد قضية العمل الجاد فى حركة الحياة » وكل من لا يملك القدرة 
على تنفيذ ما وعد به أو أوعد به ء لايكرن لكلامه وزن فى حركة الحياة. 





على أنه إذا كان الوعد والوعيد من الحن سبحانه وتعالى فإنه مختلف مع 
منطق البشر ؛ لأننا أهل أغيار ؛ فقد أعد بخير لا 
بعقاب ثم أضعف بسبب ظروف معينة فلا أقوى على 


تتفيذء » وقذ أعد 
إذن: فلكى 
تستقيم حركة الحباة ؛ لابد أن يأتى الوعد والوعيد من القادر دائمأ : القوى 
دائما » الموجود دائماً ؛ صاحب الكلمة العليا بحيث لا يوجد شىء يمكن أن 
يجعله لا يفى بوعده أو لا يتم وعيده » فإذا قرأت سورة المسد تبد الحق 
سبحاته يقول فيها: 70 









ما أغتئ عَنَهُ َالهُ وما كَسْبْ و مسَيْصلئ قار 


ذَات ا ل 4 





[السد] 

وقد حكم الله سبحانه وتعالى فى هذه السورة الكريمة ؛ بأن أبا لهب 
وامرأته سيموتان كافرين وسيدخلان النار » ولكن كثيراً من كانوا كفاراً 
رقت نزول هذه السورة مثل : خالد بن الوليد : وعكرمة بن أبى جهل ٠‏ 
وعمرو بن العاص "' وغيرهم ؛ آمنوا وحَسْنَ إسلامهم وجاهدوا فى سبيل 
)١(‏ أسلم خالد بن الوليد فى العام السابع من المجرة بعد غزوة يبر أما مكرمة فقند أسلم عام فتح 


مكة سنة 4 ه . أما عمرر بن العاص فقد أسلم قبل الفتح فى صفر سنة 26 ه.. انظر ؛ الاصالة وك 
ييز الصحابة لابن حجر (44/6) . 898/40 (/ 50 





ا 


صصح مح ++ :0.2 . ره 
الله » فلماذا حكم رسول الله بأن أبا لهب وامرأته لن يؤمنا كما آمن عمرو » 
وكما آمن عكرمة ٠‏ وكما آمن خالد بن الوليد رغيرهم ؟ نقول: إن هذا 
2 ن حكم رسول الله لله ٠‏ ولكنه حكم الحق ق سبحائه وتعالى ٠‏ وإذا حكم 
الله فإياك أن تشّك فى هذا الحكم ؟ لأنه لا إله إلا الله الله وهر على كل شئ 


قدير 


لذلك جاءت هذه السورة » وبعدها فى المحف الشريف فى سورة 
الإخلاص: 

مقن هر اللهأحدٌ و الله لصَمَدُ و 4 [ الإخلاص ] 

وما دام الله أحداً فأمره نافذ حتى فى الأمور الاختيارية فى الحياة ٠‏ فإذا 
قال الله : طلا مدل لكلماته». وإذا وعد بخير فإنه سيأتى لا محالة » وإذا 
أوعد بشر فسوف يقع حتماً. 

إذن: فلكى تستقيم موازين الحياة » كان لابد أن بأتى الوعد والوعيد من 
الحق سبحانه وتعالى حتى نكون على 
يشارك لله نى مُلكه ٠‏ ولا يوجد قوى إلا الله ؛ ولا غالب إلا الله ؛ لأنه 
هوالل آحد. 


سيحلث ؛ لأنه لا أحد 





وقد يأ فى الحق سبجاه وتعالى بسنة كونية واقعة ٠»‏ فأنت حين تزوع 
الأرض وتُحسن حَرْثْها » وريّها ووضع البذور فيها يأتيك المحصول بخير 
عميم . وإذا أهملت الأرض وتركتها بلا حرث رلا زرع ولا بذور فهى 
إذن : فالسّة الكرنية هنا أعطت وعدا للذى يجه فى زراعة أرضه 
بالمحصول الرفير ٠‏ وأعطت وعيدا للذى لا يُقبل على زراعة أرضه بأنه 
مي ا 2 





ارا 
.1 صمحو وص نوصت مح ++ 
لا بحصل على ثمرة واحدة منها . ولر اختلف الأمر ووجدنا من زوع 
وحرث وسفى لم يحصل على الثمار » ومن لم يزرع ولم يفعل شيتاً أعطته 
الأرض من ثمارها الكثير ٠‏ الاتقلبت المعابير فى الكون ؛ وما وجدنا أحداً 
يزرع أرضه. 

إذن: فلكى تستقيم سنة الحباة » إما أن يكون الوعد والوعيد من قادر 
على التنفيذ لا يضعف ولا يتغير . وإما أن يكون بسنة كونية نراها أمامنا فى 
كل يوم ولا يقع ما هو مخالف لها . فالذى يجتهد ينجح ٠‏ والذى لا يذاكر 
يرسب . مدّنة كونية . لو صدقت مع الوانع يعتدل ميزان الحياة . ولو لم 
تصدق مع الواقع وتدخلت الأهواء لتجعل من لا يذاكر ينجح ومن يذاكر 
يرسب ؛ اختلت حركة الحياة المثمرة الناجحة 

إذن : فميزان الوعد والوعيد هو دولاب حركة الحياة » فإن احتل هذا 
الميزان وجاء الوعد مكان الوعيد ؛ أى كونىء الذى لا يعمل وعوتب الذى 
يعمل فسد الكون . لماذا ؟ لأن كل إنسان يحب النفم لنفسه ء ولا يختلف 
فى ذلك مؤمن أو عاص أو كافر . ولكن العاصى والكافر يحبان نفسيهما 
حيا أحمق ؛ فيحققانٌ لها نفعاً قليلاً ذاب مستمر زهنه 
بلا حدود . أما المؤمن فهو إنسان عتاز بالذكاء وبّمْد النظر ؛ لذلك فهو حرم 
نفسه من متعة عاجلة فى زمن محدود ١‏ ليحقق لها منعة أكبر فى زمن لا 

ولقد ضربنا مغلا لذلك - ولله المثل الأعلى - فقلنا : هَبْ أن هناك 
آخرين : أحدهما يستيقظ من النوم مبكراً » في بلى ويقطر ويأخذ كتبة 
ويذهب إلى الملدرسة » ويحسن الإنصات للمدرسين ويعود إلى البيت 
ليذاكر دروسه . والآخر يظل نائماً يتمتع بالنوم » ويقوم عند الضحى ٠‏ 





زمنه محدود ؛ 











حمحت + ++ ت+. أت 
فيخرج ليتسكع فى الشوارع ٠‏ وحين تُحدئه نفسه بأى متعة فهو يحققها 
بصرف النظر عن منهج الله وقيم الحياة. 
إن كلا الآخوين يحب نفسه . لكن الأول أحب نفسه فأعطاها مشقة 
محتملة فى سئرات الدراسة ؛ لتعطبه راحة ومركزاً ومالاً بقية حياته ؛ أما 
الاخ الشانى فقند أحب نفسه أيضاً وأعطاها المنعة العاجلة ولكنه أضاع 
مستقبله كله ٠‏ فلم يَعْدْ يساوى شيئا فى المجتمع 
إذن: فكل منا يحب نفسه ١‏ ولكن مفابيس الحب هى التى تلختلف . فمنا 
مَنْ يأخذ المقياس السليم ؛ فيتحمل مشقة قليلة ليأخذ تعيماً أبديّأ : ومنا 
من يعطى نفسه متعة عابرة ليفقد نعيماً مقيماً. 





والعجيب أنك نهد آن هذه هى سنة الحياة الدنيا ٠‏ فلا تجد إنساناً ارتاح 
فى حياته إلا إذا كان ققد أجهد نفسه فى سنواته الأولى ؛ ليصل إلى الراحة 
بقية عمره ١‏ ولا تهد إنساناً ناشلاً عالة على المجتمع إلا إذا كان قد أخذ 
حظه من الحياة فى أولها ليشقى بقية عمره . 

الذلك يقال دائمآ : إنه لا يوجد من يآخذ حظه من الحياة مرتين أبداً » 





فالذى يتعب فى أول ياته يرتاح بقبة عمره ؛ والذى يرتاح أول 
يتعب بقية عمره . والمثل الشائع يقول : من جار على شبابة » أى ؛ ضيّعه 
فيما لا يفيد ؛ جارت عليه شيخوخته . والقائمون على الأمر عليهم أن 
ينبهوا المقبلين على الحياة بالوعد والوعيد حتى يستقيم أمر حياتهم » وعليهم 
ألا يُوَجلُوا الوعد إلى أن تنضج الثمرة . ولا الوعيد إلى أن يحدث الشر 
ويفع . وعلى كل ولى أمر ؛ فى أى مكان ؛ أن يراقب حركة المقبلين على 
الحياة من أبنائه أو من يتولى أمرهم » فيشجع ويعد المجتهد ء ولا يننظر 











احج . ١‏ وح تج جحت 22+ ص بوص ص و0 2 
حتى ينجمع + بل لابد من الوعد لكى يتم الاجتهاد . ولايد من الوعيد قبل 
أن يرسب الابن أو يضيع حياته ؛ فلا نتتظر حتى يفسد الإنسان ثم بعد ذلك 


نتوعده ؟ لأن الوعد والوعيد هما اللذان يزئَانَ حركة الحياة 


ولكن إذا رأبنا فى مجتمع ما أن الذى يعمل لا يأخذ شيئاً » والذى 
لا يعمل يأخذ كل شىء ؛ نعرف أن مقاييس العمل قد اختلت. وأن 
المشاعب قد بدأت فى المجتمع ؛ لأن الذى يعمل حين يجد أن العمل 
لا يوصله إلى شىء فهو يرجه حركة حياته إلى غير عمله ٠‏ فيبذل جهد. كله 
فى النفاق والرياء » رقلب الحقائن وإرضاء الذى يملك الأمر . وتكون 
النتيجة هى ققدان المجتمع لقيمة العمل فيصبح المجتمع بلا عمل منتج » 
ويصير مجتمعاً بارعا فى النفاق والرياء وضياع الحق. 





وقد وضع الحن سبحانه وتعالى مقياس حركة الحياة فى الوعد والوعيد + 
فلا تُمْط حافزاً إلا لمستحق ٠‏ ولا مكافأة إلاالمجتهد ؛ ولكنك إذا بعرت 
الشرايز على الصو والاذيى يستفرئاتف دسق مسي علق 
يخدموك فى يقضوا لك مصالحك الخاصة » ومنعت الحوافز عن 






الذى يعمل فى جد ٠‏ تكون بذلك ققد أفسدت حركة الرعد والوعيد ؛ 
فتختل حركة الحياة فى المجنمع ؛ لأن حركة كل إنسان ينقن العمل 
ويجيده ؛ هى حركة تنفع الجتمع كله ؛ بصرف النظر عن صاحب الحركة 
انفسه . فإذا جد عامل نشيط أنجر مصالح عشرات الئاس ١‏ أو موظف 
مغلص ارتاح كل من يتعاملون معهء فإن أضي هؤلاء . نكآن 
المجتمع هر الذى خسر. 

لذلك نيحد الحق سبحانه وتعالى فى سورة الكهف - ومعنى الكهف مغارة 
فى جبل . والحقائق أيضاً لها كهرف - حين ضرب سبحانه وتعالى مثلاً عن 




















وَيسأنُونك عن ذى الْفَرتين قل سأئلو عليْكُم مَنهُ ذكرا 69 4 1 الكيف] 
فما هو الذكر الذى يعنيه الله سبحانه وتعالى هنا ؟ 


بعض الئاس يححازل أن يُدَخَلَّ نفسه فى متاهة بالسؤال عمَّنْ يكون 
ذو القرنين » هل هو قورش ؟ أو الإسكندر الأكبر أر غبرهما ؟ نقول : إن 
هذا لا يعنينا ٠‏ بل ما يعنينا هو أن نلنفت إلى أن ذا القرنين هو إنسان مكنه 
الله فى الأرض "". وهذا ينطبق على كل إنسان مكذنه الله فى الأرض ؛ فى 
أى زسان ؛ وفى أى مكان. ومهمة من يمكنه الله فى الأرض آلا يكشفى 
بعطاء الله من الأسباب » بل عليه أن يولد من الأسباب قوة ؛ مصداقا 
لول تال 

ؤِإِنَا مكنا له فى الأرض وآب 





عن كل شىء سينا 69 فاتيع ما 9© 4 
[ الكهف] 







مهمته - إذن - 
تق اقول الى يانه العا 


يئيب من يحسن غمله » ويعاقب من أساء عمله ٠‏ 


بْهُ عذَابًا كرا 9 وأمًا من آمن 
وعمل صالح قله جراد الع رين لَه من أمرِنا يُسْرا © 4 [الكيف] 
وأول ما يجب أن يهنم به كل مُمككّن فى الأرض ٠‏ بعد توليد الطاقة من 

أسباب ؛ هر معاقبة الظالم نستقيم الأمور بالضرب على يده ٠‏ وفى هذا 
ذرله <إنامكنالةفى لاض 4 أى : أعطيناه مُلكأ عظيمآ 


عن جميع ما يؤتى الملوك من الدمكين وابجنود وألات المخرب والحصارات ولهذا ملك 
الشارق والغارب من الأرض ٠‏ ودانت ل البلاد وخضعت ل ملوك العياده وخدمته الأم من العرب 


والعجمء ولهذا كر 









إفا سنى ذا القرين لاه بلغ قرنى الشمس مشرقها ومغزيها *. 








2٠ج‏ 5 +ت :1:5 
إصلاح لركة الحياة فى الدنيا . أما فى الآخر: فللظالم عذاب آخر » ذلك 
أن الذين يسيشون فساداً فى الأرض لا يمكن أن نتركهم لعذاب الآخرة ؛ 
لأنهم لا يؤمنون بالآخرة . ولو تركناهم ؛ ولم نضرب على أيديهم ؛ لملأوا 
الأرض فساداً والفساد فى للجدمع لا يصيب المفسد فقط ٠‏ ولكن يكتوى 
به المجتمع كله . 

إذن : فلا بد أن تُعجّل لهم بالعقربة فى الدنيا » لنحمى المجتمع من 
الفساد ء ثم يعذبهم الله فى الآخمرة ء وهو سبحائه لم يؤمنوا به ٠‏ ولم 
يحسبوا حساب لقائه يوم القيامة » وأما من آمن وأصلح فى الجتمع وصلح 
المجتمع بإهانه » فلابد أن نجازيه خيراً ونشجعه. . هذا هو قاتون صلاح 
الكون . وبلك هى معاييرة. 

وكما قلنا » يشترط فيمن يقوم بتنفيذ الرعد والوعيد القدرة الدائمة وعدم 
التغير والوجود الداتم ٠‏ فإذا كانت القدرة مطلوبة ٠‏ فلا يوجد أقدر من 
اللهاء آمَا التغير فالله يُغير ولا يتغير ء وأما البقاء فلا بقاء ولا دوام لغير 
الله ؛ ولذلك جد أن المؤمن الحق هو من يعلم آن وعد الله لا سه الأغ 
أما وعد البشر فهو عُرْضة للأغيار . لذلك يطلب منك الح أن تقوا 
اشاء الله ' حين تعد بشئ لتكون صادقاً. ويقول سبحانه * 














«إولا تون لشئء إتى فاعلٌ ذلك غَدا 25 إلا أن يشَاء اللّهُ وَاذكر ريلك 
ذا نسيت رق عسئ أن يهدين رتى لأقْرب من هذا رَشَدا 462 1[ الكيف] 

وليس معنى هذا أن تمتنع عن التخطيط ووضع خخطط لعام قادم أو لخمس 
سنوات قادمة ٠‏ ولكن قل : إن شاء الله سوف أفعل ذلك غداً ٠‏ و: | 
الله سأفعل كذا فى العام القادم ؛ لأن الذى تعد به ٠‏ قد يأتى وقت الو 
ولا تهد عندك القدرة على أن تفعله ‏ 














صح+تج٠+جن٠‏ +060 ارت 
فإذا قلت - مثلاً - لإنسان : ستتقابل غداً فى مسجد السيدة زينب رضى 

الله عنها ونتكلم فى موضوع كذا . هل أملك أن أعيش لغد ؟ أو يملك مَنْ 
وعدته أن يعبش لغد ؟ أو أملك أن يظل سبب اللقاء موجوداً ؟ يجوز أنى 
كنت سأقابله لأقترض منه عشرة جتيهات ٠‏ وجاءنى مال فى أثناء الليل » 


أزغيروت وان 





إذن : فساعة تقول ' سأفعل ذلك غداً ' » قل : ' إن شاء الله' ؛ لأنك 
ال تملك شيناً من أسباب الفعل . فكل فعل إنما يحتاج لفاعل وأنت 
لا تضمن بقاءك كفاعل . 

ويحتاج كل فعل إلى مفعول يفع عليه ٠‏ وأنت لا تضمن بقاء المفعرل » 
وكل فعل يحتاج إلى قوة ليتم » وأنت لا تضمن بقاء قوتك ؛ فيجوز أن 
تحرض ولا تقدر على الحركة . كذلك يحتاج كل فعل إلى سبب كى تفعلك » 
وقد يتغير السبب. 

إذن : فأنت لا تضمن شيئاً من أسباب القعل ؛ لذلك لا تقل سأفقعل 
ذلك غداً ؛ لأن الذى يلك أن يبقيك لغد ؛ أو يبقى السبب أو يُبقى القدرة 
هوالله ٠‏ إذن : فكل شئ نقوله لا بد أن نقول : 'إن شاء الله '؛ لأنه 
سبحانه وتعالى وحده الذى يملك عناصر الفعل . 

ولكن إذا كان الذى وعد هو الحق سبحانه وتعالى : فوعده محقق 
التنفيذ ؛ لأنه باق لا يموت ٠‏ قادر دائماً لا نضعف قدرته ء فعّال لم يريد. 

وبعد أن نكلم الى جل جلاله عن المؤمنين والمؤمنات بأنهم أولياء 
يعض ١‏ وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ويقيمون الصلاة » 
ويؤتون الزكاة ٠‏ ويطيعون الله ورسوله » وقد وعد سبحانه بأنه سيرحمهم. 
فكيف ستكون هذه الرحمة ؟ 














الذلك يقول سبحاته وتعالى : ظوعَد الله المَؤْمِينَ والْمُؤَْات جنات قجرى 
من تحتها الأنهاز خالدين فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن 4 

إذن : قالكق صبحالة وتعالتى وصة الؤمتن والموتات بللكة ..والة 
اتطلق على البستان والآماكن الجميلة تملؤها الزهور والأشجار ٠‏ وهذه عامة 
للمؤمنين يتمتعون بها جميعاً . ثم بأتى قوله تعالى : #ومساكن طَيبَة في 
ات عدن » وهذه المساكن زيادة على هذه الجنة : وهنا وعد من الله لكل 
مؤمن بجنة خاصة بمفرده يكون له فيها مسكن طبب. 

إذن : فعندنا جنات . وهى لجميع المؤمنين ؛ ثم مساكن طيبة ؛ أى 
مسكن طيب لكل مؤمن ؛ وما هو الطيب فى هذه المساكن ؟ 

لنا أن نلاحظ أن الإنسان يحب الشبرع أولأ » ثم يحب الانكماش 
ثانباً ٠‏ وإذا أراد أن يملك فهو يريد أن يملك مكانآ متسعاً خاصا به » ثم 
يخصص فى هذا اللكان مأوى طيباً خاصاً به 

وقول الحق سبحانه وتعالى : «[ومساكن طب 











بة4 أى : ليس فيها ما يس 
أو يضايق ٠‏ بل كل ما فبها يملأ النفس بالسرور والبهجة . ركلمة 'جنة" 
هى المكان الذى فيه زروع وخضرة ء وهذه الزروع تسترك وتخفيك عن 
الأعين » أو أنها تسترك نلا تحناج إلى أن تخرج منها ؛ لأن فيها كل 
مقوماث حياتك من طعام وشراب . والحق سبحانه وتعالى أطلق لفظ 
' الجنة' على بساتين الأرض ٠‏ فقال : 


«أَيرَُ أَحَدكُمْ أن تكو لَه حنمن نُخيل وأعنابٍ 
ويقول تعالى أيضا : 





٠‏ 653 4 [البقرة 





«إِنَا بوهم كما َتنا أصحَاب الْجئة ... 69 4 [القلم] 





حمح تح حت وح توصت وح +62 1 
وعندما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا صورة الجئة فى الآخرة ؛ 
كيف بِيّنها لنا سبحانه مع أن الجنة فبها مالا عين رأت ٠‏ ولا أذن سمعت » 
ولا خطر على تلب بشر ؟ 


تقول : الوجود المعروف فى الكون هو الوجود الذى ت 
وفى هذه الحالة يكون الوجود أوسع ؛ لأنك ستسمع الذى رآه غيرك حين 
يقصه عليك . إذن: فالسماع أوسع من الرؤية لأنه يأخذ مجالك ومجال 
غيرك . نأنث إذا قلث : إنك ذهبت إلى نيويورك مثلاً تكون ققد رأيث » 
فإذا لم تذهب ونقل إليك أحد أصحابك صورة هذه المديئة » تكرن دائرة 
معلوماتك أوسع ؛ لأنك أضفت إلى علمك ما رأيته وما رآه غيرك . وأما 
الأشياء التى لا تخطر على بال بشر ١‏ فهى أوسع 
لأنها أشياء فوق الحصر . 

تالكلعات توفع انان سمارسة فالناك اللعة الإبد اد ترم تماد 

مرت على العين ؛ أو مرت على السمع » أو مرت على الخاطر . فقبل أن 
يخترع التليفزيون لم يكن له اسم ٠»‏ إذن : فلا يمكن أن يكوت هناك اسم + 
إلا إذا كان هناك وجود أولاً ٠‏ ولكن قبل الوجود لا يكون هناك فى اللغة ما 
يعبر عن شىء غير موجود . ولكن الألفاظ تضاف إلى اللغة بعد وجود 
الشىء - وهذه مهمة المجامع اللغوية فى العالم . فالأشياء توجد أولاً ٠‏ ثم 
تمع هذه للجامع لتختار لها أسماء 





0 








غااترى وتسم 6 


ولكن الجنة فى الآخرة سيكون فيها ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » 
قليس عندنا ألفاظ تعبر عما فى جنة الآخرة . فإذا أضفنا إلى ذلك " ولا خطر 
على قلب بشر ' تكون اللغة عاجزة تماماً عن أن تعبر عما فى جنة الآخرة . 





ل الوق 

١ح‏ مح حت مح ص مص حص محص و مح 6 

وسبحانه وتعالى حين يريد أن يعطينا صورة عن الجنة التى وعد بها المتقين 
فهو يرضح : أنتم لا تستطيعون أن تأخذرا هذه الصورة من لغتكم ؛ لأن 
الغتكم قاصرة فأنتم لم تروا هذه الأشياء ولم تسمعوا عنها ولا تستطيع 
عقولكم أن تستوعب ما فى جنة الآخرة + لأن فيها ما لم يخطر على قلب 
بشر . ولذلك فهو سبحانه وتعالى يعطينا فقط مثلاً ليقرب لنا الصورة فلا 
يقول الجئة ٠‏ وإنما يقول : 











أى : أن هذا مثل فقط يقرب الصورة » ولكنه ليس حقيقة ما هو موجود 
فى الجنة ٠,‏ 





وهنا يقول سبحانه : 
الأنهَارٌ 4 وط جنات 4 جمع 'جنة". ومادة الجيم والنون هذه مأخوذة 
من الستر والتغطية . افرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 

« نما جَنْ عَليْهِ الل رأ كوكبًا قال هذا ربَى فَلَمّا أفن قَالَ لا أحبُ 
©4 [الأنعام] 





يعنى : ستر وأظلم ؛ والجنون ستر العقل . والجنة نستر من فيها ؛ لآن 
أشجارها كبرث وت وترعرعت . بحيث يكرن من يسير فيها مستوراً 
بأغصان الشجر وأوراقه ؛ فلا يراه أحد . ويكون مستوراً فى كل مطلوبات 
حياته . فلا يحتاج أن يخرج منها ؛ لأن فيها كل مطلوبات الحياة من الماء 
والطعام والمكان يجلس أو يتريض فيه » وغيرها من النعم النى أنعم الله بها 
غليه . 





حمح +++ +1064 هه 
فإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين والمؤمنات جنات ١‏ فإن 
الؤمنين جماعة ٠‏ والمؤمنات جماعة ؛ والموعود به جنات جمع ؛ ونقابل 
الجمع بالجمع يقتضى القسمة لآحاد ١‏ فيكون المعنى : أن لله وعد كل 
مؤمن جنة » ووعد كل مؤمنة جنة ٠‏ والأفراد ستتكرر . 
إذن : فالمرعود به جنات لا بد أن نتكرر ٠‏ فإذا قسمناها عرفئا نصيب كل 
مؤمن ومؤمنة » تمامأ مثلما يقول الأسناذ لتلاميذه : أخرجوا كتبكم . 
إجوا' أمر لجماعة ؛ وكتبكم جمع ٠‏ أى : أن بخرج كل تلميذ 
كتابه . وقول المعلم ' أمسكوا أقلامكم ' يعتى : أن يمسك كل تلميذ قلمه 
إذن: فقول الحق سبحانه ط وعد الله المُوْين وَالمُؤْنَات جنات » أى : أن 
لكل واحد جنة . ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول فى سورة 
+ لمن خاف مقام وه 
وهنا لا بد أن ننتبه لمعطيات الألفاظ فى سياقها ومقامها ؛ فسورة الرحمن 
لا تكلم عن الإنس ففط ٠‏ وإنما تتكلم عن الإنس والجن . فسبحاته وتعالى 








الوحفن 2 
ن 63 4 [ الرخمن] 








يقول + 
١‏ خَلَق الإنسّان من مأصال كَالْفَخَارٍ 69 وَخَلْقَ الْجَانَ من مارج" 
عن ثَار ه40 ( الرجمن] 


وكذلك قوله جل جلاله : 





[ الرحمن] 
إذن : فيكون للانس جنة وللجن جنة ؛ لذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى : ظ ولمن خاف مقام ربّهِ جتان 9© 4 1 الرحمن] 


(1) الصلصال : العلين اليابس الذى يصل من جفانه أى يصدر صوتاً . ا مارج : الشعلة الساطعة ذات 
اللهب الشديد 





صمح مص وص ممصت محصبيصه 
من خاف مقام ربه من الإنس له جئة ء ومن حاف مقام ربه من الجن له 


جنة . 


ويمكن أن يكرن المعنى أن لكل واحد ؛ لآن الحق سبحانه وتعالى 
علم أزلاً ما سيصير إليه أمر عباده من التقوى أو الفجرر ٠‏ ولكنه تبارك 
وتعالى لم يخلق 7 للكفار ناراً 
تكفيهم وحدهم ء بل خلق لكل واحد من خخلقه إلى أن تقوم الساعة 
جنة ؛ ولكل واحد من خلقه إلى أن تقوم الساعة ناراً ""؛ فإذا دخل أهل 
اللجنة اللبنة ؛ بقيت الجنات التى خلقت ولم يدخلها أحد ؛ لأن أصحابها من 
أهل النار » فيقوم الحن بتوزيعها على المؤمنين أصحاب الجنة ؛ مصداقآ 
لقوله تعالى: 

«( وتلك الجن التى أُورثمُوها ما كسم تَعَمَُودَ 60 4 [الزغرف] 

أى : أنها لم تكن مخلرقة لكم » ولكنكم ورثتدوها ؛ لآن أصحابها من 
أهل النار 

ونزيد الأمر هنا توضيحاً ٠‏ فالقرآن الكريم له أسلوب مميز ؛ لأن الذى 
يتكلم هو الله سبحانه وتعالى . ولذلك فإن كل لفظ من ألفاظ القرآن الكريم 
يأتى مطابقاً للمعنى تماماً . وفى اللغة ٠»‏ قبل أن تتكلم لا بد أن تكون عالاً 
بمعنى اللفظ - وأن يكون محدثك أيضا عارقا معتاه اه حنتى يستطيع أن 
يفهمك. فإذا قلت لإنسان مثلاً : أحضر لى كوبا من الماء لأشرب » فلا بد 
أن يكون عارفاً لمعنى الماء ومعنى الكوب ء وإلا فإنه لن يفهم . 
)١(‏ عن آبى هريرة فال قال النبى عله : ٠‏ لايدخل أحد الجنة إلا أرى مقعده من الثار لو أساء : اليزقاة 


شكراً: ولايدخخل الثار أحد إلا أرى مقعده من الجئة لو أحسن ليكون عليه حسرة ‏ أخرجه البخارى 
فى صحيحه (3979) وأحمد فى مسنده (1/ 11 3) والجنة والثار منوطان باختبار الأعمال. 

410 عن أبى هريرة فال قال رسول الله يه : ٠‏ مامتكم من أححد إلا له منؤلان : متزل فى الجنة. ومترل. 
فى الثار . فإذا مات فذحل النار. ورث أهل الجنة منزله. فذلك قوله تعالى: ف أوكنك مم 
الوارنون 4) أخرجه ابن ماجه فى سته (8741). قال البوصيرى فى زوائده : ١‏ إسناده صحيح 
على شرط الشيخين ١‏ 


























١ 
حت + حتت 2ت تو حهت حت أب‎ 
إذن : فبالتخاطب توجد المعانى أولاً ثم توجد لها الألفاظ ؛ رلذلك قبل‎ 

أن يتم اختراع التليفزيون لم يكن المعنى موجوداً ٠‏ وعندما اخترع وفهمنا 
معتاه وضع له الاسم . فإذا وجدت لفظأ فى اللغة » فاعلم أن المعنى قد 
وجد أولاً قبل أن يوضع اللفظ أو الاسم . ولعل هذا هو أكبر دليل لخوى 

ضد من ينكرون وجود الواجد الأعلى . 

تقول لهم : إن الله موجود فى كل لغة ؛ وبما أن المعنى فى اللغة يوجد 
أولاً. فوجود الله سبحانه وتعالى سابق لمعرفتنا باسمه سبحانه وتعالى ؛ لأن 
الاسم لا يمكن أن يوجد إلا بعد أن يوجد المعنى » وما دمت قد نطقت 
بالاسم » فهذا دليل على أن الله موجود إذن : فقولك : إن الله غير 
موجود باطل ؛ لأنك ما دمت قلت : 'الله ' » ووجد لفظ الجلالة فى 

لغتك؛ فلا بد أن الله سبحانه وتعالى موجود قبل وجود لفظ الجلالة 
والكفر طرأ على اللفظ + فحاول أن يستره ؛ ولذلك سمى الكفر سثراً 

الوجود الله . والستر لا يكون إلاالمرجوه 
إذن : فالذى كفر + ستر موجوداً ؛ فأعطى دليل الإيمان ؛ لأنك أيها 
الكافر - والعياذ بالله - تعرف لفظ الله فى لغتك » ولو لم يكن الله 
مرجوداً ما وجد لفظ «الله #سبحاته وتعالى فى اللغة . 
إذن : فوجود الله سابق لمعرفتنا اسم الله » ومحاولة ستر ذلك بالكفر إنا 
هى دليل على وجود الله ؛ لأنك لا تستر إلا ما هو موجود . 
ولفظ الجنة فى القرآن الكريم أطلق على معان كثيرة » فى قوله تعالى 

مساب الله إة اقسمرا عَرِمها 
القلم] 

















0م000 
وقوله جل جلاله : 


ظ جعلنا لأحدهما تين من أعناب وحفقناهما بتخل .. 





[ الكهف] 
إذن : فالجنة أطلقت فى القسرآن على الكان الذى فيه زروع وثمار 
وأشجار » فهو يحجب من دخخله ١‏ أو يمنع الإنسان بالخير الذى فى داخله 
من الحاجة للخروج إلى مكان آخر ؛ لأن فيه كل مقومات الحياة . وحين 
يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبشرنا بشىء فى الآخرة » لا بد أن لنا 
بشىء نفهم معناء فى الدنيا ؛ لأن اللغة مكونة من ألفاظ وأسماء سبقتها 
مَّعَانَ حنى نستطيع أن نفهمها ٠‏ ولذلك إياك أن تفهم أن جنة الدنيا هى جنة 
الآخرة ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يستخدم اللفظ الذى تفهم أنت معناء . 
ولكن جنة الآخرة فيها ما لا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر ل 

ولكن من أين نأتى بالألفاظ التى يمكن أن تعبر لنا عن ذلك ؟ إن اللفظ 
لا يوجد إلا إذا كان المعنى موجوداً أولاً ٠‏ ومن يستطيع أن يأنى بلفظ لم تره 
عبن ٠‏ ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر ؟ مستحيل ؛ لأن العنى 
غير بونجوه + 

ولذلك ينبهتا الحق سبحاته إلى هذه النقطة ٠‏ ويوضح لنا أنه يعطينا معنى 
تقريبِييًاً حتى نستطيع أن تفهمه ؛ فيقول سبحانه وتعالى : 

«منل الْجئة التى ع 40 [محمد] 
أى : أنها ليست هى » ولكنه مثل فقط ؛ يقرب المعنى إلى ذهنك . خذ 
برة من الجتمع الذى تعيش فبهء أر تمماج !! 
وتستريح فيه من عناء الحياة . وهناك من عنده مسكن من حجرة واحدة » 
فإذا ترفى يكون المسكن من حجرة وصالة أو حجرتين وصالة » ثم بعد ذلك 




















00 


حوح ,حت + تت :تت حص 0ح بحص ا ار 
يزداد الرقى ٠‏ فيبحث عن شقة واسعة » فإذا ارتقى كان له مسكن خاص 
(قيلا) . فإذا ارتقى جعل حول مسكنه حديقة » وهكذا يزداد الرقى . إذا 
فالمسألة لم تَعْدُ مكاناً تأوى إليه فقط »بل ترتقى فى الإيواء كلما ارتقيت فى 
الحياة . فتنحقق لك المتعة فى الإيواء ؛ وهذا موضوع آخر. 

ولهذا يقول الحق سبحانه : 8 وَمُساكن طَيَبة» أى : هناك جنات وهناك 
مساكن ؛ لآن الإنسان يحب فى بعض الأوقات أن يجلس ممفرده وحوله 
المنعة التى تخصه ٠‏ وفى أحيان أخرى يحب أن يجلس مع الناس فى مكان 
جميل ؛ مثلما يحدث فى الأعياد والمناسبات . عندما نخرج إلى الحدائق 
والبساتين . وتجلس معاً . فكأن الجنات هى للرفاهية الزائدة ؛ عندما تحب 
أن تجتمع مع الناس ؛ أتمتع بها أنا وأنت وغيرنا . أما المساكن فهى 
للخصوصية . فيكون لكل واحد مكان خاص يجلس فيه ويتمتع بما حوله. 

إذن : فالجنات صورة من البساتين ‏ ولكنها ليست مصنوعة بالأسباب » 
بل هى من صناعة المسبب جل وعلا 

ونحن حيتما نذهب إلى بيت إنسان ثرى ١‏ قد نجد أن للبيث حديقة ؟ 
يشرف عليها بستانى متمكن من عمله ؛ ويقوم بتنسين الزهور والأشجار 
يتك يناس ثراء مالك . ويكرن إعجابنا فى هذه الحالة بالحديقة إعجاباً 
. بحيث نجلس فيها ٠‏ ونكره أن نغادرها . فإذا كان هذا هو ما يبحدث 
بقدرات البشر ٠‏ فكيف بهذه الحدائق التى صتمت بقندرة الله سيحاته 
وتعالى ؟ وكيف يكون جمالها وحلاوتها والمئعة فيها ؟ 

إن الذى وعدنا بهذه الجنات هو الحن سبحانه وتعالى . وهو قادر على 
أن ينفذ ما وعدنا به » من جنات فيها من الكماليات والرناهية بما لا عين 
رأت » ولا أذن سمعت ء ولا خطر على قلب بشر . وجعل هذه الجنات 
واسعة شاسعة ٠‏ فيها زروع وأزهار رأشكال ؛ تسر العين يجمالها ٠‏ وتمتع 




















الم 
٠.‏ حوح مص نص مص محص بحص حه 
اللمس بنعومتها ؛ وتملا الأنرف برائحتها الزكية . ومن مبزات جمالها أن 
الأنهار تجرى من خلالها » ولكنها لا تجرى من فوقها بل تجرى من تحتها ٠:‏ 
وسابحها بن مكان لخن ؛ ٠‏ أو تحتها ؛ ومنابعها ذاتية » أى ينبع من نفس 
المكان "'. وكأن كل نهر ينيع من تحت جنة خاصة به . وإذا أردت أن تغرف 
جمال هذه الأنهار ار ؛ فهو جمال قد صنعه الحق سبحانه وتعالى . 


وإذا كنا فى حياتنا نرى أن لكل نهر شاطتين » فإن أنهار الجنة تجرى من 
غير شواطىئ ؛ وإنما يمسكها الذى أمسسك السماء أن تقع على الأرض”": 
ثم تجد الأنهار قد تشترك فى امجرى ؛ نهر اللبن ؛ ونهر العسل + وتهر 
الماءء ونهر المنمر ٠”‏ وكلها تجسرى فى مجرى واحد ولكنها لا تختلط 
يبعضها البعض + فكل منها منفصل ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى هو الصانع 
وتبارك من صنع . 

ويعطينا سبحانه وتعالى بعد كل ذلك . ميزة الخلود فى هذه الجنات 
فيقول : ظ خالدينفيها 4 ونحن نعلم أن المنعة فى الدنيا قد توجد 
للإنسان . ولكنها لا توجد خالدة أبدآ ؛ فقد تزول عنك النعمة وتذهب 
؛ كأن تصاب بكارئة مالية مثلاً أو تخسر خسارة كبيرة فى تجارتك 

النعمة بالموت 


رك من تتها الأنهاز 4 76 مرة + ورد قوله تعالى : «٠‏ تر 
26 3 


ك الما أن تفع على الأرض إل بإأنه إن اله بقئاسي روف 








أوغير ذلك » وقد نزول أنت عر 












(1) وذلك مصدانا لغرله تعالى : ف د؛ 
رُم 4 [الحع:30] 

(7) فهى أنهار أربعة : نهر لبن فى غاية البياض والحلاوة رالدسومة ؛ وتهر عسل فى غاية الصفاء 
وحسن اللون والطعم والريح ٠‏ وثهر آسن أى غير متغير الرائحة ٠‏ ونهر خمر لا تغتال 
العقرل . قال صاحب كتاب ٠‏ حادى الأرواح » (ص191) : ٠‏ تأمل اجتماع هذه الأنهار الأربعة 
إلتى هى أفضل أشرية الناس ٠‏ فهذا لشربهم وطهورهم ٠‏ وهذا لقوتهم وغذائهم ٠‏ وهذا للذتهم 
وسرورهم ٠‏ وهذا لشقائهم رسقنتهم » 

















ممم ب ترص ص ص0 أنه 
ولكنك فى جنات الآخرة تستمتع بقدر ما فيها من كمال وجمال ٠‏ 
ويزيدك الله فيها بأن يعطيك الخلود ٠‏ نلا تفارق النعمة ولا تفارقك ؛ لأنه 
ليس هناك أغيار ٠‏ وليس هناك موت. 


ركل إنسان فى الدنيا ينمتع على قدر قدراته » وتصورات الخلق لأنوا 
النعيم تختلف باختلاف بيئاتها ومقامانها ٠‏ فقد تكون من الفلاحين ؛ وكل 
متعتك أن تجلس على مصطبة أمام بيتك » وقد يكون عند إنسان آخر بيت 
فيه صالون كببر ؛ والثالث له بيت فيه عدة صالوئات ٠‏ فكل واحد على 
قدر إمكانانه فى الدنيا » ولكتنا فى الآخرة تمتع كلنا على قدر قدرات الحق 
اسبحانه وتعالى ٠‏ ويكون متاعنا بقدرة لا تفوقها قذرة ٠‏ ويكون الجراء بقدر 
ما فعلْتَ من خير فى الدنيا ٠‏ واتبعت منهج الله . 








إذن : فأنت الذى تمدد المساحة التى لك فى الجنة » وتحدد المسكن 
وأتراع النعيم بقدر عملك 

ثم ما الذى يهددك فى ثعيم الدنيا ؟ 

الذى يهدد الناس فى الدنيا أحد شيئين : إما أن تزول علهم النعمة 
فيفتقروا : وإما أن يزولوا هم عن النعمة بالمرت . ولكن نعمة الآخرة ليس 
3 التهديد . إنها العمة: لخالذة وآخل انجنةافيها خالنوق ٠.‏ ولذلك. 

: يا أهل الجنة ٠‏ خلود بلا موت وتعيم بلا بؤس 

ولققد زاد الحق تبارك وتعالى فى وصف الخلود فقال : ظخَالدِين فيهًا 
أبنداً4 والخلود بفاء طويل جداً » والأبدبة لاتتتهى . وسبحانه حين تكلم 
)١(‏ عن أبى سميد الخدرى وأبى هريرة عن النبى لل : ٠‏ ينادى مناه : إن لكم أن تعسحرا فلا تسقموا 

أبداً ٠‏ وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا آبدا . وإن لكم أن تشيرا,فلا تهرموا إبدا 

فلا تبأسوا أبدأ » فاذلك قوله عز وجل : ف رنودوا أذ 


[الأعراف:15] أخرجه مسلم فى صحيسيه (850؟) رأحمد فى مستعه 0818/0 98/00 86 
والترفدى فى سنئه (06785) 














حورص حص مص حص ممصت محص حبص 24> 
عن الخلود استثتى فيه » فقال سبحانه و تغالى : 
وأمًا الذين سعدا قفى الْجئْة خالدين فيها ما دَامَت السْمَوَاتَ والأرض 
إلأما فاء ربك ... 9 4 [هرد] 
ف سما وأى آرض .تلك الى تملك عنها الكق سبحاته وتعالنى #هل 
هى السماء التى نراها ؟ إننا نعلم أن الأرض التى نعيش عليها ستبدل وأن 
السموات سفمور ". ولكن الاق سبحانه وتغالى جين يشحدث عن 
السموات والأرض بالنسبة للآخرة . فهر ينحدث عن السمرات والأرض 
المبدلتين ؛ مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 
يوم نَبَدَلَ الأرض غير الأرض وَالسُمَلوات وبرَُوا لله الْواحد 
القيَارٍ 62 > [ إيراهيم] 
إذن : قما دائت السموات والأرض ستتبدل ٠‏ فالله سبحانه وتعالى 
يحدئنا عن السمرات والأرض فى الآخرة ؛ غير حديثه عن | رات 
والأرض فى الدئيا . ولكن بعض السطحيين يفول : إن القرآن يتحدث عن 
بقاء المؤمنين فى الجئة ما دامت السموات والأرض ؛ ثم يقول : 
8 إذا الم كورْت © وَإذا النُجُومٌ انكدرت كى وإذا الجبَال 
« [ التكوير ] 
فكأن هذه الأرض التى نعيش فيها ٠‏ والسماء التى تظلتا سسّدمّر يوم 
القيامة » فلماذا يقول الحق 


ل خَلدِينَ فيها نا ذامت السَئوا 








نسيرة 





٠‏ وَالأَرْضْ ... 02 4 إغيت 


)١(‏ وذلك من قوله نعالى :يوم نمور السماء مورا 4 [الطور: 4] ومعنى تور أى تدور وتتحرك وقوج 
فى بعشها ابض 











فأين هو الخلود إذن ؟ 


نقول لهؤلاء : اقرأوا القرآن كله لتعرفوا أن الحق سبحانه وتعالى قال : 


ايوم ندل الأرض غَيرَ الأرض وَالسْمرَات . 


[ إبراهيم ] 





إذ 





: فهذه الأرض هى أرض معاش وما فوقها من سماء هى سماء 
معاش ؛ ستئيدل بأرض معاد ؟ لأن الأرض التى نعيش عليها فيها مقومات 
الحياة بالأسباب . تزرع وتحصد وتصئع ٠‏ أما فى الآخرة فحياتك كلها بدون 
أسباب متك ؛ ولذلك ساعة يخطر الشىء على بالك تجده أمامك دون أن 
تنحرك أو تحرث أو تزرع أو تحمل أى مشقة . أما هنا فى هذه الدنيا 
الأرض أرض المعاش نتعم فيها وتأخذ منها بقدر إمكاناتك » ولكن أرض 
المعاد تأخذ منها بإمكانات الحق سبحانه وتعالى . ومهما ارئقت الدنيا 
وارتقت أسبابها ٠‏ لا يمكن أن تصل إلى أنك يخطر على بالك الشىء فتجدء 


أعاملف وسبساله يقوق 





ل( خَالدين فيها ما دَانْت السْمسوات والأرْض إل ما َاء ربك »4 فكأنه 

اسنسى يعض الئاس من القلود 

اما الذين شقوا ففى النارِلَهُمَ فيها رفير َشهِيق 02 خَالدين فيه ما 
ذَامَت السّمَوَات والأرض إل ما شَاء ريك ... 9 4 [ هود ] 

أى : أن الجنة والنار لهما خطان» وبمجرد أن يحاسب الإنسان ٠‏ إما إلى 
الجنة وإما إلى النار ء فإن كان الذى يحاسب من الكفار أو المثافقين » يكرن 
بدء خلوده من أول لحظة دخل فيها النار ويبقى قيها خالداً. وأما إن كان 
الذى يُحاسب مؤمناً عاصياً . فهو يدخل النار على قدر ما عمل من 
السبيفات ٠‏ ثم يعد ذلك يدخعل اللبنة + 

إذن : فالذى دخل النار أولاً حالتان : حالة أبدية وهم امنافقون 
والكفار ء وحالة مؤتنائة وهم عصاة المؤمنين , والخلود فى الثار بالنسية 








1 حم +5 56+ 
العصاة المؤمنين ناقص من الآخر » أما الذين عملوا الصالحات فهم يدخلون 
الجنة ايتداء وخلوداً . أما عصاة المؤمنين فلا يدخلون الجنة إلا بعد أن ينالوا 
جزاءهم من العقاب . وبذلك يكون خلود عصة المؤمنين فى الجنة ناقصاً 
من البداية ؛ لأنهم لم يدخلوها بعد الحساب مباشرة ٠‏ وخلودهم فى النار 
ناقص من الآخر ؛ لأنهم لم يخلدوا فيها : 

رل سبحائه : «ومساكن طَيْبَةَ فى جنات عدن 4 أى : أن مساكن 

فى الحنة ستكون أيضاً جنات خاصة بهاء وكلمة ظ عدن 4 ؛ مادتها 

العين والدال والنون معناها الإقامة . وه عَدَنَ فى المكان » » أى أقام ف 3 

إذن : فهى جنات إقامة ؛ لأن هناك فارقاً بين أن تسكن فى فندق مشللاء 

أو فى مكان مؤقت ٠‏ وبين أن تقيم خالداً . 
وحين يعطى الحق سبحانه للمؤمن بُتْرى بأشياء » فهو يريد دائماً 
ألا نتسى أنها منسوبة إلى قدرته سبحانه ؛ والشىء يتناسب مع قدرة 

صاحبه أو فاعله . فالرجل الفقير حين يبنى مسكداً يكون المسكن متواضعاً؛ 

مجرد حرائط تستر الإنسان ٠‏ أما صاحب الإمكانات الضخمة فيبنى قصراً 

كيرا فإن كان واجد الوجود الأعلى هو الذى صنع ٠‏ فكل شىء إنما يتم 
على مقتضى قدرته وإمكاناته ؛ فهو الذى يمسك الأمرر كلها ٠‏ ويأتى 

لأى شىء وفق ما يريد . 
إذن : فالخلود فى جنات عدن لود دائم » وهى جنات يعلو فنيها 
التنعيم لدرجة من علوها لا يحب الإنسان أن يتركها أبداً ؛ لأنها أعلى 
مرانب الجنة ولا يوجد أحسن منها . والإنسان حينما يكون يمكان فإنه 
الاينتقل منه إلا إذا زهد ما فيه ٠‏ فلو كان ما فى جنات عدن مما يزه فيه بعد 

فترة ما وصفها الله بهذا الوصف . 
ولكى يصل الإنسان الى النعيم لابد من موجد لهذا النعيم رهو الله 
سبحانه وتعالى ٠‏ وما يتمتع الإنسان به وهو الجنة ء والنْمّمٌ عليهم بالنعمة » 














ا 


ع 


ح+ح تت :تت 5+ ت :2026 ارح 
وهم المؤمنون والمؤمنات . ومن أطاع الله طمعاً فى الحصول على نعيم الله 
فى الآخرة ٠‏ يأخدذ هذا التعيم . والذى أطاع الله لذات الله » ولأنه سبحائه 
وتعالى يستحق أن يعبد لذاته ويطاع » يكون فى الآخرة مع التعظيم 
والتكرم والمحبة واللقاء بالتعم . 
إذن فكل إنسان لما عمل له » قإذا زادت عبادتك عما فرض الله 
عليك » وأحببت أن تكون دائماً فى لقاء مع الله ٠‏ بأن تقوم الليل وتتهجد 
وتقرأ القرآن وتصلى والناس نيام » وتنقن العمل الذى ترنقى به حيانك 
وحياة غيرك ٠‏ وتفعل ذلك محبة فى الله الذى يستحق التعظيم » فأنت 
الأعلى ٠‏ رهى أن تكون فى معيّة الله 0 سا 
طرْجُوهُ يرد اضرة © إلى ربا اظرةٌ 49 1 القيامة] 








والحق سبحانه وتعالى يتجلى غلى أهل الجنة فترات ٠‏ ويتجلى على أهل 
متجبوبية ذاتة قاقم؟ "+ وغندنا يعبجلى الحق صبححاته على أغل ان 
ويقول :« يا أهل المنة . فبقولون : لبيك ربنا وسعديك والخير فى يديك 
فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا مالم 
تعط أحداً من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون 2 
(1) انظر إلى جمال هنا اللوقف , المؤمتون قد تتعموا بنعيم الجنة تى قعصورها وبنسائها وأتهارها 
وناكهنها وححوم طيرهاء وبلينها وعسلها ومائها وخمرها ء حتى أنك ترى فى وجرههم آثار هذا 
التعيم . فها هى ذى وجوههم نضرة كتلء بهاء وججمالاً وصفاء : وهم على هذه الخالة ينظروت 
إلى وجه الرحمن سبححانه خالق الخلق . مالك املك ٠‏ يفيض عليهم من نوره ٠‏ وبهائه ورحماته 
ورضوانه . كل الرجوه ناظرة إلى الله ٠‏ حبدوه سنين الدنيا رلم يروء ٠‏ وها هم يروته ٠‏ فسيحان 
التعم الرهاب 
(؟) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عه : » وإن أفضلهم منزلة لينظر إلى رجه الله 
كل يوم مرئين » أخرجه أحمد فى مسنده (17/1) وأبو نعيم نى حلية الأولياء (ه/ 407) وأخرجه 


أحمد أيضاً (5/ 54) رالشرمذى فى سننه (170) بلفظ ؛ وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه 
غدوة وعشبة » قال الترمذى : حديث غريب . 





هلوحت حت مح تمص تمص وحصت 


يارب وأى شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضوانى قلا 
أسخط عليكم بعده أبدآ » ” 

ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تحدث عن المتعة والنعيم 
والجنات التى تجرى من تحتها الأنهار » والمساكن الطيبة التى فى جنات 
عدن . أوضح سبحانه أن هناك شيئاً أكبر من هذا كله » وهو رضوان الله 
فى قوله تعالى : 

ؤ وولف نالل مي ذلك اريم 4 فالذى عمل للجنة يمليه 
الله الجئة » والذى عمل لذات الله يعيش فى معية الله سبحانه. 

ويذيل الحن الآية الكرمة بقرله 
اليم 4 فما هو المقصود بالفوز العظيم ؟ لقد تقدمت 
أشياء كثيرة ؛ تقدمت جنات تجرى من تحتها الأنهار » وجنات عدن » 
ومساكن طببة ؛ ورضوان الله ؛ فأيها هو الفوز العظيم ؟ 

نفول : كلها فوز عظيم » فالذى فاز بالنعيم الأول فى الجنة أخذ فوزاً 
عظيماً ٠‏ والذى فاز بالمساكن الطيبة فى جنات عدن أخذ فوزاً عظيماً ٠‏ 
والذى أخذ رضوان الله يكون قد أخذ الفرز الكبير والعظيم. 

ونلحظ أن القرآن حبن يعرض منهج الله : فهو لا يتحدث عن الجزاء فى 
باب منفصل ٠:‏ والمتهج فى باب منفصل ٠‏ بل يجمع بين المنهج رابغزاء وبين 
الوعد والوعيد ؛ لأنه ساعة يصف لى الجنة وما فيها من نعيم ٠‏ لابد أن 
ينبهنى إلى المنهج الذى يوصانى إليها . وحين يعطينى صورة من المنزلة 
العالية التى تننظر المؤمن فى الآخرة » لابد أن ينبهنى - أيضاً - إلى العذاب 
الذى ينتظر المنافق والكافر ؛ حتى أتهنب الطريق الذى يؤدى بى إلى النار 
والعياذ بالله. 


(1) مق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (3815) ٠‏ ومسلم فى صحيحه (158) عن أبى سعيد 
الخدرى 





ط ذلك هر 











صمح هه جح 2+١:‏ 4011 
كه 


جه رالسشا انزو هوا 


باينا 

تك مارم مهنزو التي © #ه 
اد ونام ل كا للد ماتيان ا سل قف وت لأ 
الجنة » فهر يُدَكّرنا بما يجب علينا أن نفمله لخدمة منهج الله - ولله الثل 
الأعلى - مثلما تقول لابنك عندما تتخرج طبيياً ستكون لك عيادة كبيرة 
ثم مستشفى ١‏ وترتقى معه فيما يننظره من مستقبل كبير ‏ وثُكّره بضرورة 
أن يجعهد فى المذاكرة حتى يصل إلى ما يتمناه . وبذلك تكون قد حبيته فى 
الغاية التى سيصل إليها ء ثم اننقلت لتحببه فى الوسيلة التى ستوصله إلى 
هذه الغاية . 


وهنا يقول الحق سبحانه: 





١ه‏ با الي جامد الكقار والْسَافقين واغلط علْهم 4 والح جل وعلا 
يخص رسوله لله بالشكريم والتعظيم ٠‏ فلم يناده باسمه بل قال 5 


ينآبها الب 4 وفى مواقع أخرى يناديه :٠ه‏ بآيها اسل 4 
ولكن النداء من الحق لباقى الأنبياء ٠‏ يكون مثل قوله تعالى : 
وق نانع مك ان راملة 1 
وقوله تعالى 


0 








.- © 4 [البقرة]. 





[هود] 


12) ورد تداء رسول الله تك ب بها ال 1١‏ برة فى الفرآن » أما ثداء ل( يها سول 4 فقد ورد 
مرتين فقط . 





